
الإقلاع الاقتصــــــــــــادي التــــــــــــونسي.. بين
السيادة والتحرر من التبعية

, مارس  | كتبه أنيس العرقوبي

ارتفعت وتيرة تحذيرات الأوساط المحلية بخطورة الوضع الاقتصادي في تونس وإمكانية بلوغه حالة
الانهيــار التــام بعــد العطــب الــذي أصــاب مفاصــله الحيويــة كالصــناعة والفلاحــة والخــدمات، مطالبــة
بضرورة إصلاح المناخ السياسي المتأزم والبدء في عملية إعادة الهيكلة الشاملة باعتبارها الخطوة الأولى

في مسار الإقلاع، وذلك تحقيقًا لأهداف ثورة الياسمين.

علــى الرغــم مــن نجــاح تــونس حــتى الآن في كسر محــاولات إجهــاض ثورتهــا الــتي تقودهــا جهــات في
الداخل بدعم من قوى إقليمية، فإن منسوب المخاوف بشأن صمودها ارتفع مؤخرًا بسبب الصراع
السياسي المحموم والتراجع المدوي للمؤشرات الاقتصادية بفعل جائحة كورونا وتواصل اعتماد المنوال

التنموي القديم الذي ما زالت تتحكم فيه قوى دولية وعلى رأسها فرنسا.

 

أزمة اقتصادية
يُعطــي تخفيــض وكالــة مــوديز للتصــنيف الائتمــاني تصــنيف الإصــدار الطويــل الأجــل للعملــة الأجنبيــة
والمحلية لتونس من B2 إلى B3 مع المحافظة على توقعاتها السلبية، تقييمًا حقيقيًا لقدرة البلاد على

الوفاء بالتزاماتها من حيث إمكانية تسديد ديونها الخارجية وخلق الثروة في الداخل.

ويرى مختصون في الشأن الاقتصادي، أن التصنيف السلبي الجديد هو بمثابة إنذار أخير للحكومة
والقيـــادات السياســـية في البلاد، حـــتى تقـــوم بالإصلاحـــات اللازمـــة قبـــل حصـــول الكارثـــة والنزول
بالتصنيف إلى “عالي المخاطر”، ما يعني حرمانها من الدخول إلى السوق المالية الدولية واستقطاب

الاستثمار الأجنبي، خاصة أن تونس تراجع تصنيفها الائتماني  مرات في ظرف  سنوات.

بالأرقـام، تُقـدر حجـم ميزانيـة تـونس لسـنة  بــ. مليـار دينـار (نحـو . مليـار دولار)، فيمـا
بلغت نسبة الانكماش الاقتصادي .%، مع ارتفاع غير مسبوق لنسبة الدين الخارجي إلى حدود
% مــن النــاتج الــداخلي الإجمــالي، بينمــا قفــزت نســبة البطالــة إلى حــدود .% خلال الربــع

. الرابع من سنة
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كمـا تعـاني الماليـة العموميـة التونسـية مـن تراجـع مـداخيل الدولـة مقابـل ارتفـاع نفقاتهـا، خاصـة جـراء
تضخم كتلة الأجور بنحو  مليار دينار (. مليارات دولار)، أي .% من الناتج الإجمالي، فيما
ساهمت جائحة كورونا بتأزم الوضع، وأدت إلى هبوط اقتصادي غير مسبوق وارتفاع في الدين العام

المركزي إلى قرابة % من إجمالي الناتج المحلي.

وإضافـة إلى ذلـك، تراجعـت إيـرادات السـياحة التونسـية % في  مقارنـة مـع ، لتصـل
إلى نحـو  مليـون دولار في ضربـة قويـة للقطـاع وللاقتصـاد المحلـي، كمـا تُعـاني نقـص نسـق الإنتـاج
وعرقلة التصدير ما سينتج عنه ارتفاع في نسبة البطالة وشح في العملة الصعبة، مقابل تدني سعر

العملة المحلية في ظل تعطل قطاعات حيوية كالمحروقات والفوسفات.

وتحتاج تونس سنة  لموارد تناهز  مليار دينار ( مليارات دولار)، موزعة بين تمويل خارجي
بنحو  مليار دينار (. مليارات دولار)، وتمويل داخلي من البنوك التونسية بنحو . مليارات

دينار (مليارا دولار).

سياسة وتبعية
يقـــف الاقتصـــاد التـــونسي بعـــد ثـــورة  يناير/كـــانون الثـــاني وســـط طـــرفي معادلـــة عســـيرة أحـــدها
ســياسي مرتبط بالمناكفات السياســية والتجاذبــات الحزبيــة، وآخر مرتبط بالتــدخل الخــارجي وخاصــة

الفرنسي الذي يرجع إلى الروابط التاريخية والاستعمارية.

الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد في الوقت الراهن، ساهمت في تردي الوضع الاقتصادي الذي
يعــاني مــن أزمــة هيكليــة منــذ ســنوات، وزادت من الضبابيــة وحالــة عــدم اليقين لــدى المســتثمرين

المحليين، ما سيؤدي إلى انكماش الاستثمار الخاص المحلي، وبالتالي الاستثمار الأجنبي المباشر.

فغيــاب حكومــة مســتقلة لا يســندها ائتلاف حــزبي متوافــق، لا يمكــن أن تكــون لهــا مصداقيــة أمــام
المقـرضين الـدوليين، زد علـى ذلـك فـإن تنفيـذ الإصلاحـات العميقـة والهيكليـة تتطلـب أساسًـا أرضيـةً

سياسيةً مستقرةً وإرادةً جماعيةً تهدف إلى تحقيق المشروع الديمقراطي المتكامل.

واقعيًــا، لا يمكــن إنقــاذ الاقتصــاد التــونسي في ظــل القطيعــة المتواصــلة والصراع علــى الســلطات بين
ية للـوزراء الذيـن انضمـوا مؤسـسات الحكـم (رئاسـة وحكومـة وبرلمـان)، فتعطيـل أداء اليمين الدسـتور
مــؤخرًا للتشكيــل الــوزاري بعــد التعــديل الحكــومي الجــزئي، قــد يُطيــل عمــر الأزمــة في تــونس بأبعادهــا

ية للاقتصاد المترهل. السياسية والاجتماعية وحتى الأمنية، ويُعقد عملية الإصلاح والهيكلة الضرور

علــى الجــانب الآخــر، تكمــن معضلــة الاقتصــاد في ارتبــاطه الوثيــق بفرنســا الشريــك التقليــدي لتــونس
كثر من  عامًا على الاستقلال التونسي إلى ما يشبه بحكم العلاقات التاريخية التي تحولت بعد أ



ية، ما جعل العديد من المهتمين بالشأن الاقتصادي يعتبرون أن هذا الشراكة حالت التبعية التجار
دون اكتساح تونس لأسواق جديدة خا محيطها المتوسطي.

 

وحــافظت فرنســا طــوال الســنوات الــتي أعقبــت اســتقلال تــونس علــى الأطــر القانونيــة الــتي تضمــن
ية المطلقة لتونس إزائها، وذلك ية الخارجية والتبعية الاقتصادية والتجار هيمنتها على المبادلات التجار
رغــــم الخطــــوات المحتشمــــة الــــتي بذلهــــا البلــــد العــــربي خلال فــــترة الســــتينيات مــــن أجــــل تنويــــع

علاقاته الاقتصادية وإزالة تبعات الاستعمار الاقتصادي.

ية بما في ذلك منتجات قطاع النسيج ير المبادلات التجار بعد ذلك، عملت دولة الاستعمار على تحر
والجلود والأحذية بما يضمن لمنتجات الاتحاد الأوروبي النفاذ للسوق التونسية دون قيود ولا مراقبة
بفضل اتفاقية الشراكة لسنة  بين تونس والاتحاد الأوروبي، وبفضل برنامج الإصلاح الهيكلي
للاقتصاد الوطني الذي صممه صندوق النقد الدولي لتونس على المقاس في سنة  الذي يقوم

ير الاقتصاد واعتماد اقتصاد السوق. على تحر

أضف إلى أغلب الشركات المصدرة فى تونس أغلب معاملاتها مع أوروبا وخاصة
فرنسا

الواقع أن تجارتنا البينية مع الدول العربية هي ضعيفة جدا ولا يوجد تنوع فى
الأسواق وهو ما يجعلنا تبعية إقتصادية و سياسية لفرنسا

حل فى إتحاد مغرب كبير ديمقراطى ولو أمكن إلحاق مصر ديمقراطية لإتحاد
شمال إفريقي

safouanedhia3) October 23, 2020@) صفوان ضياء ?? ?? —

ولضمــان تأبيــد مكانتهــا المتميزة وتحكمهــا في الاقتصــاد التــونسي، عملــت فرنســا ســنة  علــى
استعادة دورها خوفًا من مخرجات الثورة التي حاولت عرقلتها في بادئ الأمر بدعمها لنظام بن علي،
وذلك عن طريق الوعود التي قدتها خلال قمة “دوفيل” ومنها استعادة الأموال المهربة والحصول

ية لإنجاح الانتقال الاقتصادي. على التمويلات الضرور

أمــا في ، فعملــت علــى رفــع كــل أشكــال الحمايــة علــى القطاعــات الحيويــة المساهمــة في النــاتج
يـر مـشروع اتفاقيـة التبـادل الحـر القـومي كالصـناعة والفلاحـة والخـدمات، ودفعـت بكـل أدواتهـا لتمر
الشامــل والمعمــق، كمــا نجحــت، عــبر وكلائهــا في الــداخل، في تحييــد الــدور الأســاسي للبنــك المركــزي في
الـدفاع عـن العملـة الوطنيـة عـبر قـانون أبريـل  أدى إلى تـدهور قيمـة الـدينار وتـدمير الاقتصـاد

الوطني في القطاعين العمومي والخاص وتفاقم المديونية.

https://twitter.com/safouanedhia3/status/1319606143652646912?ref_src=twsrc%5Etfw


وكلاء فرنســا مــن التونســيين وهــم النخبــة السياســية الصاعــدة بعــد الثــورة والمثقفين الفرنكفــونيين
الباحثين عن الحفاظ على مصالحهم ومكانتهم والعائلات المتحكمة في منظومة الريع “الأركايكية”،
ية مع عملوا على تضليل الرأي العام وتركيز دائرة اهتمامهم عبر وسائل الإعلام على المبادلات التجار
تركيــا وتحميــل الأخــيرة الأزمــة الاقتصاديــة والعجــز في الميزان التجــاري، وواقــع الحــال أن التعــاون مــع

يدًا من البطالة والفقر والتخلف والركود والانهيار. الجانب الفرنسي أثمر مز

لوبوان:  عائلة فقط تتحكم في الاقتصاد التونسي
https://t.co/EzSPTIG4GI via @AJArabic

Ben (@Landoulsy_007) March 19, 2021 —

وفي السياق ذاته، تتحمل حكومة مهدي جمعة المسؤولية التاريخية في الوضع الذي آلت إليه البلاد
بتنكرها للبنود السيادية وللأهداف الإستراتيجية لدستور  بفتحها المجال لتدخل فرنسا المباشر
والعلــني في إعــداد مــا ســمي بإستراتيجيــة إعــادة بنــاء تــونس /، والتوقيــع علــى برنــامج

العمل مع الاتحاد الأوروبي /  الذي فتح المجال للمفاوضات بشأن الآليكا.

 

ذات الأمـر ينطبـق علـى يوسـف الشاهـد وإليـاس الفخفـاخ والجـامع بين الحكومـات المشـار إليهـا الـتي
عملت على المحافظة على نفس المنوال الذي اتبعه نظام بن علي وخياراته السابقة، هو الجنسية

الفرنسية التي يحملها هؤلاء التكنوقراط.

الحلول والبدائل
عمليًا، تحتاج تونس إلى حلول عاجلة على المدى القصير والمتوسط لإخراج البلاد من دائرة الأزمة التي
عقـدتها تـداعيات فـيروس كورونـا وانخـراط السياسـيين في حـروب هامشيـة لا تخـدم الصالـح العـام في
شيء، بالإضافـة إلى عجزهـم عـن إدارة الملفـات الحساسـة والكـبرى العالقـة منـذ ثـورة  يناير/كـانون

.الثاني

أيقن التونسيون أن هذا الصراع السياسي المحموم لا يتعلق بقضاياهم ولا بأهداف الثورة وشعاراتها
كالتشغيل والحياة الكريمة، وكذلك لا يخدم التحديات على غرار المديونية المفرطة والعلاقات المختلة

مع الاتحاد الأوروبي وسبل إعادة تشكيلها بما يتماشى مع مقتضيات المصلحة والسيادة الوطنية.

ولمعالجـة هـذه الأزمـة العميقـة، وجـب إعـادة رسـم ملامـح الهويـة التونسـية وإحيـاء الانتمـاء مـن أجـل

https://t.co/EzSPTIG4GI
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يــة ذات ســيادة، وذلــك بــالتخلص مــن شــوائب إعــادة بنــاء الدولــة الحديثــة وترســيخ ثــوابت جمهور
التبعية والتحرر من قيودها وإنتاج عقول تونسية لا تفكر على الطريقة الفرنسية ولا تنبض شوقًا لها.

ويقـــع علـــى عـــاتق الحكـــام الجـــدد، الســـير في إصلاحـــات تشمـــل الأبعـــاد والمحـــاور الثلاث الثقافيـــة
والسياسية والاقتصادية، فالنخبة السياسية تستمد طاقتها من النخبة المثقفة وبالتالي يتأثر المحرك

الاقتصادي بسابقيه، وأيضًا خطوات أخرى تتمثل فيما يلي:

– إرساء استقرار سياسي بالبلاد لتسهيل استقطاب الاستثمارات.

– تحقيق السيطرة المطلقة والكاملة والدائمة على مفاصل الاقتصاد.

– فرض الأمن ومحاربة التهريب ومكافحة الفساد.

– القطع مع التدخل الأجنبي ثقافيًا وسياسيًا واقتصاديًا.

– ضرورة مراجعة السياسات الاقتصادية المعتمدة وتغيير المنوال التنموي.

– استرجاع قيمة الدينار ودور البنك المركزي.

– ترشيد التوريد وتشجيع التصدير.

– تفعيل القوانين الحمائية وتنويع الإنتاج.

– إعادة إعمار البلاد اقتصاديًا مع مراعاة الجغرافيا.

– المحافظة على ثروات البلاد وترشيد استغلالها.

– مقاومة التصحر الصناعي والاستثمار في التكنولوجيا.

– محاربة التهرب الضريبي من خلال الرقمنة.

– تجاوز المحيط المتوسطي وتنويع العلاقات (تركيا والصين وروسيا وإفريقيا).

الشرط الأخير، يُعد من أهم الخطوات التي ستمكن تونس من تجاوز التبعية لفرنسا وتمهد لإرساء
اقتصـاد متنـوع ومنفتـح علـى العـالم، ويمكـن القـول إن هـذا البلـد العـربي أمـام فرصـة حقيقيـة للإقلاع
شريطـــة حســـن إدارة موارده وإمكاناته واســـتغلال الظـــروف الإقليميـــة والدوليـــة، فمـــوقعه الجغرافي

يُعطيه أفضلية في عملية إعمار ليبيا ويفتح شهية القوى الدولية على التعاون معه في هذا المجال.

فتركيا وروسيا والصين وغيرها من البلدان المتوقع أن تحصل على النصيب الأكبر من العقود بحاجة
إلى بلد مجاور لتسهيل أعمالها لوجستيًا وكذلك في مجال التعاون كالشراكة في المشاريع الكبرى عبر

إسناد وكالات.



في حال لم يستفق السياسيون التونسيون من سكرة الصراع والتجاذب المدفوع من الخا، فإن هذا
البلد سيسير بخطوات متسارعة نحو المجهول، وربما سيكون المثال اللبناني واليوناني الصورة الأقل

تراجيديا وبؤسًا، فالبلد محاط بجغرافيا متحولة وغير مستقرة.
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